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 المقامات. بدیع الزمان الهمذاني، مقامات الهمذاني، منامات الوهراني. :07 الدرس التطبیقي
 الحریري: اتمقام من ذجو نم تحلیل

 :المقامة البغدادیة
رَوى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: ندَوْتُ بضَواحي الزّوْراء، معَ مشیخَةٍ منَ الشّعراء، لا یعْلَقُ لهُمْ مُبارٍ بغُبارٍ، ولا 
یجْري معهُمْ مُمارٍ في مِضْمارٍ، فأفَضْنا في حدیثٍ یفضَحُ الأزهارَ، الى أنْ نصَفْنا النّهارَ، فلمّا غاضَ دَرُّ 

الى الأوْكارِ، لمحْنا عجوزاً تقُبِلُ منَ البُعْدِ، وتُحضِرُ إحْضارَ الجُرْدِ، وقدِ استتَْلَتْ  الأفْكارِ، وصبَتِ النّفوسُ 
صِبیَةً أنحَفَ منَ المَغازِلِ، وأضعَفَ منَ الجَوازِلِ، فما كذّبَتْ إذ رأتْنا، أن عرَتْنا، حتى إذا ما حضرَتْنا، 

، إعلَموا یا مآلَ الآمِلِ، وثِمالَ الأرامِل، أنّي منْ سرَواتِ قالت: حیّا االلهُ المَعارِفَ، وإنْ لم یكُنّ معارِفَ 
القَبائِلِ، وسَریّاتِ العقائِلِ، لمْ یزَلْ أهلي وبعْلي یحُلّونَ الصّدْرَ، ویَسیرونَ القلْبَ، ویُمْطونَ الظّهْرَ، ویولونَ 

لَبَ ظهْراً لبَطْنٍ، نَبا النّاظِرُ، وجَفا الحاجِبُ، الیَدَ، فلمّا أرْدَى الدّهرُ الأعْضادَ، وفجعَ بالجَوارِحِ الأكْبادَ، وانق
نْدُ، ووَهَنتِ الیَمینُ، وضاعَ الیَسارُ، وبانَتِ المَرافِقُ، ولم یبْقَ لنا  وذهبَتِ العینُ، وفُقِدَتِ الرّاحةُ، وصلَدَ الزَّ

دّ یوْمي الأبیضُ، وابیَضّ فَوْدي ثنَیّةٌ ولا نابٌ، فمُذُ اغْبرّ العیشُ الأخضَرُ،وازْوَرّ المحْبوبُ الأصفَرُ، اسوَ 
الأسوَدُ، حتى رثَى ليَ العدوّ الأزرَقُ، فحبّذا الموتُ الأحمَرُ! وتِلْوِي مَنْ ترَوْنَ عینُه فُرارُهُ، وترْجُمانُهُ 

، إلا للحُرّ، ولوْ اصْفِرارُهُ، قُصْوى بِغیَةِ أحدِهِمْ ثُرْدَةٌ، وقُصارَى أمْنِیّتِه بُردَةٌ، وكنتُ آلَیتُ أنْ لا أبذُلَ الحُرّ 
 أني مُتُّ منَ الضُرّ، وقد ناجَتْني القَرونَةُ، بأنْ توجَدَ عندَكُمُ المَعونَةُ، وآذنَتْني فِراسَةُ الحوْباء، بأنّكُمْ ینابیعُ 

، قال الحِباء، فنضّرَ االلهُ امرأً أبَرّ قسَمي، وصدّقَ توسُّمي، ونظَرَ إليّ بعَینٍ یُقذیها الجُمودُ، ویُقذّیها الجودُ 
الحارثُ بنُ هَمّامٍ: فهِمْنا لبَراعَةِ عِبارَتِها، ومُلَحِ استِعارَتِها، وقُلْنا لها: قد فتَنَ كلامُكِ، فكیفَ إلحامُكِ؟ 
فقالتْ: أفجّرُ الصّخْرَ، ولا فخْرَ! فقُلْنا: إن جعلْتِنا منْ رُواتِكِ، لم نبْخَلْ بمؤاساتِكِ، فقالت: لأُریَنّكُمْ أوّلاً 

 :مّ لأرَوّیَنّكُمْ أشْعاري، فأبرَزَتْ رُدْنَ دِرْعٍ دَریسٍ، وبرَزَتْ بِرْزةَ عجوزٍ درْدَبیسٍ، وأنْشأتْ تقولشِعاري، ث

 أشكو الى االلهِ اشتِكاءَ المریضْ ریْبَ الزّمانِ المتعدّي البَغیضْ 

 یا قومُ إني منْ أُناسٍ غَنُوا دهراً وجفنُ الدهرِ عنهُمْ غَضیضْ 

 دافِعٌ وصیتهُُمْ بینَ الوَرى مُستفَیضْ فخارُهُمْ لیسَ لهُ 

 كانوا إذا ما نُجعَةٌ أعوزَتْ في السّنةِ الشّهباء روْضاً أرِیضْ 

 تُشَبّ للسّارینَ نیرانُهُمْ ویُطعِمون الضّیفَ لحْماً غَریضْ 

 ما باتَ جارٌ لهُمُ ساغِباً ولا لرَوْعٍ قال حالَ الجَریضْ 

 جودٍ لمْ نخَلْها تغَیضْ فغیّضَتْ منهُمْ صُروفُ الرّدى بِحارَ 

 وأُودِعَتْ منهُمْ بُطونُ الثّرى أُسْدَ التّحامي وأُساةَ المَریضْ 

 فمحْمَلي بعْدَ المطایا المطا وموطِني بعْدَ الیفاعِ الحضیضْ 



 وأفرُخي ما تأتَلي تشتكَي بؤساً لهُ في كلّ یومٍ ومیضْ 

 یَفیضْ إذا دَعا القانِتُ في لیلِهِ مولاْهُ نادَوْهُ بدمْعٍ 

 یا رازِقَ النّعّابِ في عُشّهِ وجابِرَ العظْمِ الكَسیرِ المَهیضْ 

 أتِحْ لنا اللهُمّ مَنْ عِرضُهُ منْ دنَسِ الذّمّ نقيٌ رحیضْ 

 یُطفِئ نارَ الجوعِ عنّا ولوْ بمَذْقَةٍ منْ حاِرزٍ أو مَخیضْ 

 فهلْ فتًى یكشِفُ ما نابَهُمْ ویغنَمُ الشّكْرَ الطّویلَ العریضْ 

 لّذي تعْنو النّواصي لهُ یومَ وجوهُ الجمعِ سودٌ وبیضْ فوا

 لولاهُمُ لمْ تبْدُ لي صفحَةٌ ولا تصدّیْتُ لنَظْمِ القَریضْ 

قال الرّاوي: فوَااللهِ لقدْ صدّعتْ بأبیاتِها أعْشارَ القُلوبِ، واستخْرَجَتْ خَبایا الجُیوبِ، حتى ماحَها مَنْ دینُهُ 
ا مَنْ لمْ نخَلْهُ یرْتاحُ، فلمّا افْعَوْعَمَ جَیبُها تِبْراً، وأولاْها كلٌ مِنّا بِرّاً، تولّتْ یتْلوها الامْتِناحُ، وارْتاحَ لرِفدِه

الأصاغِرُ، وفُوها بالشّكْرِ فاغرٌ، فاشْرَأبّتِ الجَماعةُ بعْدَ مَمَرّها، الى سبْرِها لتبَْلوَ مواقِعَ بِرّها، فكفَلْتُ لهُمْ 
، ونهضْتُ أقْفو أثرَ العَجوزِ، حتى انتهَتْ الى سوقٍ مُغتَصّةٍ بالأنام، مُختصّةٍ باستنِْباطِ السرّ المرْموزِ 

بالزّحامِ، فانغَمَسَتْ في الغُمارِ، وامّلَسَتْ منَ الصّبْیَةِ الأغْمارِ، ثمّ عاجَتْ بخُلُوّ بالٍ، الى مسجِدٍ خالٍ، 
صِ البابِ، وأرقُبُ ما ستبُْدي منَ العُجابِ، فلمّا فأماطَتِ الجِلْبابَ، ونضَتِ النّقابَ، وأنا ألمَحُها منْ خَصا

انسرَتْ أُهبَةُ الخفَرِ، رأیتُ مُحَیّا أبي زیدٍ قد سفَرَ، فهمَمْتُ أن أهْجُمَ علیْهِ، لأعنّفَهُ على ما أجْرى إلیْهِ، 
 :فاسْلَنْقَى اسلِنْقاءَ المتمرّدینَ، ثمّ رفَعَ عَقیرةَ المغرّدینَ، واندفَعَ یُنشِدُ 

 یتَ شِعري أدَهْري أحاطَ عِلْماً بقَدْريیا لَ 

 وهلْ دَرَي كُنْهَ غوْري في الخَدْع أم لیس یدْري

 كمْ قدْ قمَرْتُ بَنیهِ بحیلتَي وبمَكْري

 وكمْ برزَتْ بعُرْفٍ علیهِمِ وبِنُكْرِ 

 أصْطادُ قوْماً بوَعْظٍ وآخرینَ بشِعْرِ 

 وأستفِزُّ بخَلٍّ عقْلاً وعَقْلاً بخَمْرِ 

 ا صخْرٌ وتارَةً أُختُ صخْرِ وتارَةً أن

 ولوْ سلَكْتُ سَبیلاً مألوفَةً طولَ عُمري

 لَخابَ قِدْحي وقَدْحي ودامَ عُسْري وخُسْري

 فقُلْ لمَنْ لامَ هذا عُذري فدونَكَ عُذري

قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ: فلمّا ظهرْتُ على جلیّةِ أمرهِِ، وبَدیعَةِ أمْرهِِ، وما زخْرَفَ في شِعرهِ منْ عُذرِهِ، علِمْتُ 



أنّ شیطانَهُ المَریدَ، لا یسمَعُ التفّْنیدَ، ولا یفعَلُ إلا ما یُریدُ، فثنَیْتُ الى أصحابي عِناني، وأبثثَتْهُُمْ ما أثبتهَُ 
 .وا لضَیْعَةِ الجوائِزِ، وتعاهَدوا على محرَمَةِ العَجائِزِ عِیاني، فوجَم

 تحلیل المقامة البغدادیة

تبدأ المقامة البدایة التقلیدیة (روى الحارث بن همام ...)، فالروایة شرط من شروط السرد، فبه یتهیأ 
 .المتلقي لسماع الراویة، وبه یعلن الراوي حضوره وسلطته على جماعة المتلقین

قال: ندوت بضواحي الزوراء مع مشیخة من الشعراء ... لمحنا عجوزاً تقُبلُ من البُعد ... قالت: حیا االله 
المعارف ... قال الحارث بن همام: فهمنا لبراعة عبارتها ... وقلنا لها: قد فتن كلامك فكیف إلحامك ... 

فعوعم جیبها تبرا وأولاها كل منا برا، تولت قال الراوي: فواالله لقد صدَّعت أبیاتها أعشار القلوب ... فلما ا
یتلوها الأصاغر ... فكفلتُ لهم باستنباط السر ... ونهضت أقفو أثر العجوز، حتى انتهتْ إلى سوق 
مغتصة بالأنام مختصة بالزحام، فانغمستْ في الغمار؛ واملستْ من الصبیة الأغمار، ثم عاجتْ بخلو 

ونضت النقاب، وأنا ألمحها من خصاص الباب، وأرقب ما  بال، إلى مسجد خال، فأماطت الجلباب،
ستبدي من العجاب، فلما انسرت أُهبة الخفر ، رأیت محیا أبي زید قد سفر فهممت بأن أهجم علیه، عَنِّفهُ 

 . ... على ما أجرى إلیه، فاسلنقى اسلنقاء المتمردین، ثم رفع عقیرة المغردین ، واندفع ینشد

لقفزات النصیة التي تحوي جمل الوصف، وهي قفزات تطول وتقصر بحسب توضح نقط الحذف (...) ا
السیاق. وهكذا فإن جمل السرد التي تشكل حركة الحكایة لا تزید على خمس وعشرین جملة، تتركز أكثرها 
في نهایة المقامة؛ بمعنى أن سرد الحدث یبدأ بطیئاً ثم یتصاعد تدریجیاً حتى یصل ذروة الكشف في 

ما كان السرد بطیئاً كان الوصف أكثر، والعكس هو ما یحدث عندما یحضر السرد، فیتضاءل نهایتها. وكل
الوصف إلى أدنى درجة أو ینعدم. لكن السؤال هو، لماذا هذه المزاوجة بین السرد والوصف؟ وهل من 

 وظیفة للوصف غیر وظیفة الاستعراض اللغوي؟

ن الوصف یمثل روح السرد، فهو الثابت الذي یعطي إذا كان السرد یمثل حركة الحكایة وزمن وقوعها، فإ
فلو قدمت حكایة العجوز كسرد مطلق لما كانت إلا مجرد أفعال متتالیة تعكس  .الدلالیةللسرد قیمته 

الحركة لكنها لا تفسرها. لقد نُظر كثیراً للمقامة على أنها مجرد استعراض لغوي بلاغي، ورغم صحة هذه 
 یجب أن نظل أسرى لهذه النظرة التقلیدیة. فالوصف "یتجاوز مجرد تمثیل الادعاء إلى حد ما، فإنه لا

 . "الموجودات إلى مستوى أعمق من الرمزیة وتمثیل القیم المجردة

یمثل الوصف في المقامة البغدادیة بعداً مهما یسند حضور السرد. فإلى جانب الوظیفة التقلیدیة، الزخرفة، 
ف ظلال الحدث الذي بدأ بحضور العجوز. فحضورها الذي بهر الجماعة فإنه هنا یؤدي دوراً تفسیراً یكش

 :لا بد له من تفسیر وصفي یرسم ملامح الشخصیة وعمقها الاجتماعي

أني من سروات القبائل، وسریات العقائل ، لم یزل أهلي وبعلي یحلون الصدر، ویسیرون القلب،  ..."
عضاد، وفجع بالجوارح الأكباد، وانقلب ظهراً لبطن نبا ویمطون الظهر، ویولون الید: فلما أردى الدهر الأ



الناظر ؛ وجفا الحاجب وذهبت العین وفقدت الراحة، وصلد الزند ، ووهنت الیمین وضاع الیسار وبانت 
 . "... المرافق ، ولم یبق لنا ثنیة ولا ناب

د الأصوات داخل هذا الوصف لحالة العجوز مهم لتبریر موقفها. فهو وصف یمثل حواریة توحي بتعد
نسیج المقامة. وبالطبع فنحن لا نتحدث عن حواریة باختینیة مطلقة توحي بتعدد الظواهر الحواریة في هذه 
المقامة أو حتى في غیرها من المقامات. إن الحواریة تقتضي أفقاً روائیاً أرحب حتى تتجسد فیه الملامح 

وأیدیولوجیات، وعلامات، وأسالیب، ونظم الحواریة من "تعایش للشخصیات، ووجهات نظر، ومراكز، 
كاملة القیمة" . وهو أمر لا یحتمله المتن الحكائي في المقامات. ومع ذلك، فإننا في المقامة البغدادیة أمام 
مظهر حواري مبسط نرى فیه الراوي الحارث بن همام یسرد، بینما العجوز تسرد حیناً وتصف حیناً آخر. 

توتر المطلوب لاستجلاب حضور المتلقي داخل المقامة، وخارج سیاق وبین السرد والوصف یحدث ال
المقامة أیضاً. فافتتان جماعة الشعراء هو افتتان بالوصف الذي هو موجه للمتلقي داخل بنیة النص. 
بالإضافة إلى ذلك فأن الوصف یوحي بالإیهام بالحقیقة . فكلما بالغ أبو زید السروجي / العجوز في 

أن یبرر حضوره النصي. فالإیهام بمظهر العجوز، سواء بوصف الشكل أو الحالة، الوصف، استطاع 
كان أحد العناصر التي استخدمتها هذه المقامة لتبرر الیقین. فالمرأة یقین بالنسبة لجماعة المتلقین داخل 
 نص المقامة سرعان ما تحول في نهایة السرد، إلى وهم خالص. ولتأكید الصورة استعان النص بحشد

 .الأوصاف للتفسیر تارة، وللإیهام تارة أخرى، فلم یبق أمام جماعة المتلقین إلا الوقوع في غوایة النص

السرد والمرأة ظـاهرة تكرسـت في النصوص السردیة القدیمة حتى بلغت ذروتها في ألف لیلة ولیلة . -*
وهي ظاهرة تقوم على استخدام المرأة للسرد كسلاح لتحقیق غرض ما قد یصل إلى حد إنقاذ ذاتها من 

مرأة لا تلجأ إلى القتل كما فعلت شهرزاد. وواضح من خلال استقراء العدید من النصوص (القدیمة) أن ال
السرد إلا عند حاجتها لبلوغ غرض ما. ومجمل هذه النصوص تتراوح ما بین موقف وحكایة تكون المرأة 

مثلاً، نظفر بعدد من هذه الحكایات  النساء،فیها طرفاً، في الغالب، قویاً ومنتصراً. ففي كتاب بلاغات 
الكتاب یستدعي دلالة اللغة التي تجعل لهذه التي نرى فیها المرأة تتسنم سلطة الحكي. ورغم أن عنوان 

النصوص قیمة بلاغیة، فإن أهمیة هذه البلاغة تكمن أساساً في كونها موظفة في سیاق حكائي یقوم على 
فالبلاغة جزء من لعبة المرأة التي تسخرها لاحتواء سلطة الرجل. فلا أهمیة  وامرأة.المواجهة بین رجل 

نسق سردي سواء كان واضح المعالم أم ضعیف البنیة. كما أن السرد  لبلاغة المرأة لو لم تكن داخل
بالمعنى السمیائي أوسع من الصیغة التقلیدیة للسرد التي تحصره في جانب من جوانب القص كالوصف 
والحوار والشخصیة. فالسرد سیمیائیاً قادر على استیعاب كل الأشكال والنظم الدالة سواء كانت في تكوینها 

فإذا كانت هذه النصوص لا تشكل حضوراً سردیاً قویاً، فإنها لا یمكن أن تخرج  حدیثة.دیمة أو ورؤیتها ق
عن نسق الحكي الذي یقوم على جدلیة الواقع والمتخیل. فالواقع في هذا النوع من النصوص یتجسد في 

أو  الحضور القوي للتاریخ من خلال شخوص تاریخیة معلومة الدور سواء في السیاق الاجتماعي
السیاسي، لكن القص هنا هو الأبرز حضوراً من خلال تركیز هذه النصوص على الأحداث الهامشیة 



والفردیة التي لا تشكل في الغالب ثقلاً وهماً جمعیَّاً. فهذا النوع من النصوص، التي توظف المرأة، تصنع 
ي وهو النقیض الذي تنهض علیه من المرأة نصاً سردیاً یقاوم سلطة الرجل وهیمنته. فالرجل هنا هو المتلق

ثنائیة الصراع في هذه النصوص. فنحن إذاً أمام مثلث قوامه المرأة والسرد والرجل. وكأن السرد هنا هو 
المحرض على كسر العلاقة النمطیة بین الرجل والمرأة. ففي سیاق السرد یقف الرجل مستلباً بالسرد وتقف 

 .المرأة في مركز قوة تملي حكایتها

نظرنا إلى المقامة البغدادیة نجد نوعاً من الحیلة التي تضع المرأة في قلب السرد. فالبطل أبو زید وإذا 
السروجي یتنكر في زي امرأة لیحصل على ما یرید من مال. ورغم أن هذه واحدة من بین العدید من حیل 

رها من الأدوار التي أبي زید السروجي التي یظهر فیها مرة واعظاً، ومرة خطیباً وأخرى شاعراً، وغی
یتقمصها للوصول إلى غرضه، فإنه في هذه المقامة یفعل شیئاً مختلفاً تماماً. إنه هنا لیس الرجل، إنه 
یتقمص دور امرأة عجوز تسرد حكایتها. إن النص لا یفصح عن كیفیة التحول، لكن من الضروري أن 

لمطلوب تحقیقه. فالزي والصوت والحركة دراما التحول قد حدثت على نحو یشابه الواقع ویوجد الأثر ا
واختفاء اللحیة والشارب كلها مظاهر سكت النص عنها، واكتفى بلفظ العجوز وتأنیث الفعل (قالت) للدلالة 
على التحول. فالتحول، إذن، تم بالتجرید، لا بالوصف المادي. وهذا الاختزال یتكرر في غیر موضع 

 .لالتهاكاستراتیجیة نصیة لا بد من التنبه لد

ودققنا فیما وراء الخطاب، نكتشف  أین تقع المرأة في هذه المقامة؟ إذا تجاوزنا بلاغة الخطاب النثري -*
دلالة الحكي ومضمون السرد. یصح أن نقول إن المرأة هنا تقوم بدور ما بالنیابة عن الرجل، أو رجل في 

تجت عن غیاب دور الرجل في حیاتها. صوت امرأة أو في شكل امرأة. وهي أیضاً تجسد معاناتها التي ن
فهي، إدعاءً، من عائلة كریمة، كان أهلها (من الرجال) یحتلون أعلى المراتب بین قومهم، لكن الدهر 
جار علیهم فتحولوا من غنى إلى فقر، ومن عزة إلى ذل، ولم یبق لها إلا الاستجداء. فالمرأة باتحادها مع 

ظفت. لقد اُستخدمت المرأة لغوایة الرجل، فتحولت من شفافیتها السرد حققت الوظیفة التي من أجلها و 
وحنوها إلى شیطان مخادع. لقد جسدت هذه المقامة كید المرأة وخداعها، دون أن تكون حاضرة في السرد 
مطلقاً. فتحولت هي بدورها من مخادعة إلى مخدوعة، مثلها مثل مشیخة الشعراء. فالمرأة لیست فاعلة 

 .المعجمي، بل هو حضورها المزعوم الذي جسد الغوایة من خلال خطاب السرد للغوایة بمعناها

إن السیاق الذي وضعت فیه المرأة سیاق واقعي یؤكد تبعیتها للرجل، لكن فعلها السردي یتناقض تماماً مع 
مضمون حكایتها. فهي عندما قدمت نفسها لجماعة الشعراء قدمتها على أنها من عائلة كریمة فأهلها 

لها، على وجه الخصوص، یحتلون الصدر، كنایة عن السیادة في قومهم. فهي لم تقل شیئاً عن ذاتها وبع
إلا أنها تحولت من كریمة بین أهلها إلى ذلیلة بسبب ما حل بهم من فقر. وإذا كان هذا هو مضمون 

لى السیطرة عبر حكایتها، فإن فعلها السردي یبدو متناقضاً مع دورها المرسوم لها. فهي كبطلة قادرة ع
بلاغتها على النخبة المثقفة. فالمقامة لم تنتصر لها إلا بالقدر الذي أكسبتها عطایا رجال غیر راغبین في 
العطاء أصلاً. ومهما یكن فإن السلطة الممنوحة لها، لم تلبث أن سُلبت منها وعادت لا شئ. فالنص 



هرزاد، فإن السرد هنا لم ینصف المرأة؛ لأنها لم الذي خلقها، سرعان ما وأدها. وإذا كان السرد قد أنقذ ش
تكن حاضرة في السرد أصلاً، بل كانت مجرد صورة خارجیة سرعان ما بهتت وانمحت. وإذا كان شهریار 
قد أذعن لسلطة شهرزاد وسلم لها بالبراعة، فإن الحریري قد اغتال عبر السرد صورة الأنثى، أولاً بتقدیمها 

حیاة، وثانیاً بإقصائها من السرد كحضور حقیقي. لقد قُدمت المرأة في المقامة كعجوز خالیة من رونق ال
كضحیة للرجل المحتال أبي زید السروجي. ورغم انكشاف حیلته فقد ظلت النقمة تلاحق المرأة عندما 
 تعاهد مشیخة الشعراء على محرمة العجائز . بینما الجاني الحقیقي أبو زید السروجي ظفر بثناء الراوي:

"فلما ظهرتُ على جلیة أمره، وبدیعة إمره ، وما زخرف في شعره من عذره، علمتُ أن شیطانه المرید، لا 
 .یسمع التفنید، ولا یفعل إلا ما یرید

البدء خلفیة السرد المكانیة وطبیعة المتلقین. تبدأ المقامة هكذا: "روى الحارث بن همام  تتضح منذ -*
قال: ندوت بضواحي الزوراء، مع مشیخة من الشعراء، لا یعلق لهم مبار بغبار، ولا یجري معهم ممار في 

یة الأهمیة وهي مضمار ..." . فإلى جانب أن النص یوضح البیئة المكانیة، فإنه یلتفت إلى مسألة في غا
جماعة المسرود لهم. فهم جماعة من أهل العلم والأدب معطیة المقامة بذلك مبرراً قویاً في منطقیة البناء 
اللغوي الكثیف، فمراعاة مقتضى الحال تبدو مسألة محسومة عند الحریري. إن هذه المقامة تمثل لعبة 

السیاق، فإنه لا ینفصل عن بنیة النص الكبرى.  سردیة واعیة. فخطابها الجمالي مهما بدا مبالغاً في هذا
إن الكاتب وهو راو ضمني یبني نصه في نسقین سردي وجمالي. فالنسق السردي هو المتجسد في آلیات 
القص، بینما الجمالي هو تقدیم هذا النسق السردي من خلال لغة جمالیة. وهذا التوجه نجد ما یدعمه في 

ارث بن همام بعد أن استمعوا إلى خطاب المرأة النثري: "فهمنا لبراعة ثنایا النص؛ إذ یقول الراوي الح
عبارتها وملح استعارتها، وقلنا لها: قد فتن كلامك فكیف إلحامك" . فالحكایة قد تمت بالنثر، لكن المقامة 
تعمد إلى تنویع الخطاب من أجل تكثیف مدى تأثیر الحكایة. ومن هذا المنطلق یصبح تكرار سرد 

مرة أخرى دلالة نصیة تضاف إلى ظاهرة تكرار الجمل الوصفیة لذات الحالة كما سیتضح لاحقاً.  الحكایة
 .فنحن أمام لعبة سردیة ذكیة استطاعت أن تضیف إلى الحكایة النثریة ثراء دلالیاً 

في  تثیر قضیة سرد الحكایة شعراً مسألة في غایة الأهمیة. فإذا كان یمكننا القول إن الحكایة الشعریة -*
النص هي إعادة إنتاج للنص النثري، فإن الحكایة الشعریة بدورها تنطوي على امتداد نصي خارج سیاق 

 :المقامة. تسرد العجوز حكایتها حتى تصل إلى

 ما بات جـار لـهــم ســاغباً ولا لروعٍ  قال: حـال الجریض

استدعاء للمثل المشهور هنا ینفتح النص على فضاء من التناص. ففي قول العجوز "حال الجریض" 
 :(حال الجریض دون القریض) . وأصل هذا المثل

أن المنذر بن ماء السماء وقیل النعمان كان له یومان یوم بؤس ویوم نعمى، فمن لقیه في یوم بؤسه قتله 
ومن لقیه في یوم نعماه أغناه. فلقیه في یوم بؤسه الشاعر عبید بن الأبرص، وكان من خاصته، فقال له 



ذر وددت لو لقیتنا غیر الیوم فتمن ما شئت غیر نفسك. فقال الشاعر لا أعز علي من نفسي. فقال المن
المنذر لا سبیل إلى ذلك، فأنشدني في شعرك. فقال عبید: حال الجریض دون القریض. والجریض هو 

 . الغصة

ازرته ولیس إن استدعاء هذا المثل في سیاق الحدیث عن أهلها یعطي دلالة الوقوف مع الآخر ومؤ 
محاولة استغلال لحظة الاحتیاج التي یمر بها. فالشاعر لا یحتاج في هذا الیوم إلا إلى النجاة من 
الهلاك. وهي مشابهة ولو من بعد عن حال من وقف محتاجاً بین یدي أهلها وبین من وقف بین یدي 

طاء. فإذا كان أهلها قد المنذر. ولذلك فهو تحریض لمشیخة الشعراء على أن یحذوا حذو أهلها في الع
أعطوا، فذلك مدعاة إلى أن یعطي كل من یرى أن له ذات السیادة. لقد أحكم النص غوایته عبر العدید 
من التقنیات. فإذا كانت اللغة هي المظهر الأول للغوایة بالنسبة لمشیخة الشعراء، فإن السیاق الاجتماعي 

ورسم أهلها كنموذج للعطاء، جعل الغوایة السردیة تبدو  للحكایة الذي قدمته العجوز / أبو زید السروجي،
لذة تقترب من لذة الأخذ. فالجماعة لم تشعر بالعطاء وهي تعطي، لكنها شعرت بلذة الأخذ والتماهي مع 
السرد. وبهذه الصیغة تسقط الحدود الفاصلة بین فعلي العطاء والأخذ بفعل قدرة السرد على كسر المألوف 

لا ظروف اللحظة كمرجعیة لقیاس درجة التسامي عند الإنسان. وهكذا یأتي التناص  واستخدام النموذج
"ولا لروع قال: حال الجریض" لیؤكد عدم قدرة المنذر على العطاء. وإذا كان المنذر هو النموذج الذي 

مثله كرسه النص للعطاء، فقد كسر أهل العجوز هذا النموذج، نموذج السیادة والقدرة على العطاء الذي ی
المنذر. فالمنذر لم یستطع تجاوز محنته الذاتیة وحالته المرضیة. فطوَّع قوته لنزواته وتشاؤمه، فسقط بذلك 

 .النموذج وظهر الإنسان في داخله، وأصبح أهلها هم النموذج الذي على الشعراء الاقتراب منه بالعطاء

ساردین والمسرود لهم في النص. هناك تمثل هذه اللعبة السردیة مدخلاً مهماً للحدیث عن جماعة ال -*
ساردان في المقامة، هما: الراوي الغائب المتمثل في الكاتب، والراوي الحاضر المعلن عنه في النص 
صراحة وهو الحارث بن همام، غیر أن هناك راویاً آخر تتم به الحكایة وهي هنا العجوز أو أبو زید 

ثة غایة یرید أن یحققها، لكن عبر الآخر. فالحریري السروجي. لكل واحد من هؤلاء الساردین الثلا
یستعرض مهارته في صیاغة خطاب جمالي عبر الراوي والبطل، كما أن الراوي الحارث بن همام هو 
المدخل النصي لأي مقامة تروى، فهو الذي تبدأ به المقامات عموماً عبر صیغ شتى (روى، حدَّث، 

ن همام بروایة المقامة یتحد مع الراوي الضمني خارج النص حكى، أخبر ...). وعندما یبدأ الحارث ب
لیصبح متلقیاً بدوره لحكایة المرأة العجوز التي تضطلع هي بالروایة. وكونها راویة فلا بد للراویة من 
مسرود لهم وهم ینقسمون إلى مسرود لهم خارج النص وهم الذین یقصدهم الراوي الضمني بالخطاب 

سرود لهم داخل النص وهم مشیخة الشعراء مع الراوي الحارث بن همام. غیر أن السردي في المقامة، وم
إمكانیة ظهور رواة آخرین في النص ظلت احتمالیة مفتوحة. فالمسرود لهم داخل النص رغبوا في الانتقال 

رادت من فعل الإنصات إلى فعل الروایة بعدما بهرهم خطاب المرأة. لقد طلبوا أن یكونوا رواة لها إن هي أ
عطایاهم. وتوضح الجمل الحواریة بین العجوز وبین مستمعیها الدهشة والرغبة في الانتقال من التلقي إلى 



السرد ولو عن طریق إعادة إنتاجه بالروایة. فبعد أن حلت بهم فتنة السرد شعروا برغبتهم في تغییر 
 :موقعهم

ا، وقلنا لها: قد فتن كلامك فكیف إلحامك، قال الحارث بن همام: فهمنا لبراعة عبارتها، ومُلح استعارته
 . فقالت أفجر الصخر ولا فخر؛ فقلنا إن جعلتنا من رواتك، لم نبخل بمواساتك

غوایة السرد أو فتنته ظهرت جلیة في سیاق المقامة. فبالسرد وحده نالت المرأة ما شاءت من العطایا.  -*
وكما أسلفنا وقفت المرأة تروي حكایتها في البدء نثراً حتى إذا تمت، أقر الراوي بالوقوع في فتنة السرد: " 

ا قد فتن كلامك فكیف إلحامك ، فقالت: قال الحارث بن همام: فهمنا لبراعة عبارتها وملح استعاراتها، وقلن
أفجر الصخر ولا فخر؛ فقلنا: إن جعلتنا من رواتك لم نبخل بمواساتك" . لقد هام جماعة المتلقین بسبب 
بلاغة العبارة وملح الاستعارة. وهذا هو ظاهر النص، غیر أن العبارة تنطوي على حكایة ذات دلالة، 

لزیف الواقع. فمهما یكن فإن النص لغة، واللغة مضمون،  ظاهرها لغة مزخرفة، وباطنها فضح وكشف
والمضمون هنا حكایة. فلا یجب أن ننفي سحر اللغة، بل یجب أن ننظر إلیها في سیاقها، والسیاق هنا 
سرد. ولكي تبلغ الفتنة ذروتها فقد طلب جماعة المتلقین مجتمعین " قُلنا لها: قد فتن كلامك فكیف 

ع جماعة المتلقین في دائرة الغوایة دون استثناء، بل إنهم جمیعاً یریدون سماع إلحامك". وهذا یؤكد وقو 
الحكایة مرة أخرى، لكن شعراً هذه المرة. وهنا تتجلى سلطة الحكایة مرتین، مرة نثراً ومرة شعراً. لقد وضح 

ا الجمالیة ثانیاً. تورط المتلقي وهو تورط فرضته اللغة باعتبار وظیفتها السردیة أولاً، ثم باعتبار وظیفته
فالفتنة قد تحققت بالنثر، وما تكرار الحكایة بالشعر إلا تماهیاً مع اللغة في تجلٍ آخر من تجلیاتها 

 .الجمالیة

تمثل لحظة الكشف في المقامة غزارة دلالیة تشیر إلى التحول من الخاص إلى العام. لقد استخدمت  -*
الذي مارسته العجوز. نقرأ في المقامة: "ثم عاجت بخلو بال المقامة المسجد كمسرح للكشف عن الاحتیال 

إلى مسجد خال. فأماطت الجلباب، ونضت النقاب وأنا ألمحها من خصاص الباب ، وأرقب ما ستبدي من 
العجاب" . ینطوي النص على مسألتین في غایة الأهمیة هما، دلالة المسجد في النص، ثم المراقبة من 

 .خلال خصاص الباب

ءاً یمكن أن نتساءل عن دلالة حضور كلمة مسجد، وهل حضورها كان عفویاً أم أنه جاء لدلالة بد -*
أرادها النص؟ من البدیهي أن المسجد یملك حضوراً روحیاً أساسیاً في المجتمع الذي یتجه إلیه النص. 

ه العجوز / أبو فإلى جانب كونه مكان عبادة، فهو أیضاً یرمز للطهر والنقاء الذي یتناقض مع ما تمارس
زید السروجي. فالادعاء بشيء وممارسة شيء آخر هو ما یتناقض مع بنیة الشخصیة المسلمة المثالیة. 
إن ما یلفت الانتباه هنا هو ورود كلمة المسجد في غیر موقع السجع، وإلى مجیئها أیضاً مجردة من 

تخلصت من سلطة السجع  التعریف، فهل یقلل ذلك من حضورها الدلالي؟ واضح أن كلمة مسجد قد
باحتلالها موقعاً وسطاً في جملتها. ومن ناحیة أخرى، فإن تعریف لفظة مسجد كان سیوجه معناها في 



النص توجیهاً آخر، ویحیلها إلى دلالة خاصة قد لا تخدم النص إلا في الحدود التي وظفت من أجلها. 
عیدة الغور ومنح القارئ قدرة فائقة على غیر أن ورودها مهملة من التعریف قد شحن الكلمة بدلالات ب

التأویل. بالإضافة إلى ذلك، فإن ورود كلمة مسجد في نص المقامة لم یكن عفویاً، فلو كان الأمر كذلك 
لأمكن أن نستبدل كلمة مسجد بكلمة مكان مطلقة من أي دلالات دینیة أو تاریخیة أو غیرها. وهكذا 

إلى مكان خال". فها هي الجملة قد استقامت، مستوفیة كل یصبح نص الجملة: "ثم عاجت بخلو بال، 
شروطها اللغویة. فحلت كلمة مكان في موضع مسجد في سیاق الجملة، لكنها لم تمنحنا المعنى الذي 
منحته كلمة مسجد. فالقضیة لیست قضیة موضع مادي، بل هي قضیة تتمحور في رمز یستدعي سیاقاً 

مة مسجد من قیود التعریف والتخصیص، منحها دلالة محوریة لا آخر خارج بنیة النص. إن إطلاق كل
یمكن أن تمر دون استنطاقها. فنحن هنا أمام المسجد الرمز ولیس المسجد الموضع رغم ما قد یشیر إلیه 
ظاهر النص. ولذلك، فإن النص ینطوي على ثنائیة قوامها الصراع بین عالمین، دینیة یمثلها المسجد بكل 

تدعیها، ودنیویة یمثلها الواقع بكل تناقضاته وبعده عن المثالیة الدینیة. فالصراع في النص القیم التي یس
لیس صراع محتال وجماعة لها مصالحها، بل هو صراع قیم وواقع لم یحسمه النص لأنه صراع لا 

الثنائیة هو نهائي. فلو انتهى هذا الصراع لم یعد هناك أصلاً حاجة لهذه الثنائیة برمتها. فشرط وجود هذه 
في صراعها. فبینما تعزز القیم ثقة الإنسان بالانتصار والثقة على قهر الشر، فإن الواقع یستمرئ تجاوزاته 

 .وكسر نمط المعیاریة المثالیة التي یحس الإنسان أمامها بضعفه وعجزه عن تجاوز سلطة الواقع

المقامات فضح لطبقیة الواقع. ورغم أن یمكننا بعد ما تقدم أن نستنتج أن السرد في عالم  استنتاج:    
نصوص المقامات لا تفصح عن هاجسها، فإن تأویلها بصراع بین واقعین یصبح مقبولاً. فصیغة المقامات 
المتكررة تؤكد أن هناك جدلاً بین واقعین، واقع متعال یقابله آخر مهمش یفرز فئة المكدین والمشتغلین 

متكررة في المقامات، كما أن الوقوع في غوایته سمة متكررة. السرد، بالسؤال. إن الاحتیال بالسرد ظاهرة 
إذن، عالم من المبالغات العذبة التي تغري بالنزوح من الواقع إلى المتخیل. فلیس السرد في النهایة إلا ما 

 .نحلم به ولا نكف أنفسنا عن الوقوع في غوایته
 


